5 زرك 

“جه 
لبنان: بيروت 
متاقم؟ ٠١‏ غلم ١‏ أكقاد 
7ن امن 03 ١|‏ الات 2 





- و خارج المدرسة. 


(تأليف حسن عيدالله) 

» الأقرع. 

(تأليف حسن عبدالله) 

» لماذا سكت النهر . 
(تأليف زكريا تامر) 

ه قالت الوردة للسنونو. 
(تأليف زكريا تامر) 

ه على أبواب الصين . 
(تأليف حسن عبدالله) 


الجمل الجميل . 


(تأليف حسن عبدالله) 
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ذغشت دهشة كبير 3 عندما شاهدت لأول 
مرة) شخصاً قود دراجة بعجلتين. ورحت 
أتأمله وأنا لا أضدق ما أرى. 
عجلات. وكانت قيادة مثل هذه الدراجة 
الدراجة ذات العجلتين فقد بدت لي قيادتُها 
محفوفة بالأخطارء فلم أفكر في اقتنائها 
أبدا. . 
عالق تقوم بعكس ما 5 به. 

دن با اعراية السطلي بقارن 
صديقى كريم الذي كان يقود:دراجة 
بعجلتين؛ إن الصعود إلى ظهر دراجته 
فرفضتء فألح في طلبه» فاستجبت له بعدما 
قدرت أن أجَرب ركوب الدراجة لمرة 


واحدة فقط. 


ع 


ذراعي باليد الأخرىء ومشينا على مهلء أنا 
وهو والدراجة. 

كان كريم يمسكتن .فى البداية» ويمسلك 
الدراجة كلَّما اعتليتها ليحافظ على توازني 
وتوازنهاء نم تركني ذات مرة وحيدا فوق 

هِ عن | اج 5 

ظهرهاء فانساست فى فى خط مستقيم. 
التقدم, حتّى أصبح باستطاعتي الثبات فوق 
ظهر الدراجة لمسافة طويلة» ومن دون 
مُساعدة كريمة الذي كان يكتفي بالركض 
إلى عاتبي» وت#قنصيس #لما اليك 
اعرف 

وذات يوم؛ توقف كريم عن الركض إلى 


ءٌ 








حانبي» وتر كني منطلقاً وحدي» فأحسست 
بالدمرع وناديته للحاق بيع فلم يفعل. 

وحثني على المتابعة» وهو يرشقني 
بعبارات التشجيع والاستحسان. تاركاً ياي 
سريعاً وأنا أشعر بمزيج عجريب من مشاعر 
الفرح والخوف الشديدين. 

بلغت الدراجة بي منحدراً من الطريق 
فارتعبت وأحسست بأئني غير قادر على 
السيطرة عليها.. يدل أن أستخدم الفرامل 
لإيقافهاء رحت أدير المقود مرةٌ نحو 
البعين ومرة نحو الشمال: فعسحرف بي 
انحرافاً حاداً باتجاه طرفي الطّريق. 

كان كريم يركض خلفي» وكانت المسافة 
بيني ويه تقرايد باستعرار» 1 سمعته 
الفرامل بقوة» فانحرفّت الدراجة بي نحو 
اليسار, ووجدت نفسي أندفع نحو الشجرة 
الضخمة القائمة إلى يسار الطّريق» وأرتطم 


وأحسست برضوض مؤلمة في أماكن 
متعددة من ججسمي.. خصوها في مرفّق 
يدي يي العوى للم اعد قافر علي 
تعجر كه أما اللدراعة ققد تحط 
غجلتها الأمامية. 

ومند ذلك الوقكه لم أعد أطيق أن ارى 
الحادنّة» عندما حل عيد ميلادي الحادي 
مقر فأهداني عمي مصطفى؛ الذي هو ص 
كريم أيضاًء دراجة من أجمل ما شاهدت من 
دراجات في الأسواق. وفي الطرقات. / 

فاجأتني الهدية, وجعلتني أر بكار 
وفكرت بأن أرفض اسعلامهاء لكتني لم 
أجد ذلك لائقاً. وانتبة سائر أفراد عائلتى 
أيضاً إلى أنها ليست الهدية المناسية لى. 
ومع ذلك فقد أعلّنا جميعاً إعجابنا الشديد 


ع قي 
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فقن كانت بالفعل دراحة باهرة الجمال) 

قدت الدَراجة إلى غُرقّتي» وركَنتُها في 
إحدى الزوايا. وأنا أعرف أني لَن استعملّها 
أبداً. . 

كان هيكل الدراجة أزرق اللُونء ومرقطأ 
بخطوط حمراءً وصفراء» وكانت قَبِضنا 
المقود مخلّفتين بالمطاط الأبيض» وكذلك 
الدواستان» وكان محور ١‏ العجلتين ؛ الأمامية 
والخلفية: مَطْليين بلون ذهبي خلآب» وكات 
المقعد مغلّفاً بجلّد أملس شبيه بجلّد 
الأفعى. 

سكم اللراحة فيز اوية غرفتي بلا 
حراك. مثلها مثا مثل المكتبة والطّاولة والمقعّد 
واللسوين 4 كر بقيادتها أندا» لأن 
التفكير بذلك كان يقودني إلى التفكير 
بالحادث المر الذي خادك : مع دراجة 


كريم» والذي لا ثرال آثازة بادية عنلى 


تر 


كر 





١ 


بلي كان يحسث لبن أحياناً في أحلا م 
توهيء أن أرى تفسي أقود : الدراجة من دون 
وقوع حوادث, ومرة حلمت أي أطير بها 
في الهواء! وكنت كلما استيقظت أشعر 
بالرغبة في قيادتهاء فأكتفي بجرها يدي في 
أنحاء الغرفة. 

كنت أشاهد». من جين الآخرة ا عنقي 
روي عي دراجته الي اسيك لديسة 
وبالية» ومزرية المنظر بعد حادث ارتطامها 
بالشجرة وكنت كلما شاهدته عليها؛ افر 
بآن أهديه قراسق اوقل ل أتراجع عن 
ذلك؛ لني كنت قد بدأث اتعلق بدراجتيى 
مكنفياً بوجودها كمشهد جميل اف غرف 

وحدث ذات عر ادنر كريم في ابيتي» 
وسناما نامك درا جَتي الزرقاء فغر فاه 
دهشف وتعبُب مِنْ كونه لَمْ برها معي مرا 
ميلا ده الذي يصادف بعد أسبوع, فو سيك 


أ 


, 


نفسى عه لعن الدراجة وأخرهنا نسحو هي 
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وأقول: هذه الدراجة ستكون هديتي لك في 
عيد ميلادك. طار كريم فرحا في الوقت 
لذي شعرت فيه أنا بكابة عميقة. 
بعدذهذا اللقاء ازداد تعلقى بدرابحنى؛ 
بدأت تظهر لي أكثر جمالاً. وأخذ حزني 
يشتد مع اقتراب موعد فراقي لها. 


جع © عن قو 


لم يكن قد بقِي سوى ثلاثة أيام على موعد 

عيد ميلاد كريم؛ عندما اتجهت بعد 
نهوضي من التوم إلى الدراجة الساكنة في 
الزاوية: ورحك الهحدسها نعتسا 
لاحظت أن طبقة من الغبار : رامت تليهاء 
أتيت بخرقة مبلولة بالماء ريست ديح 
أجزائها فازدادت العا وبدلاً من أن لها 
بييدي فى أنحاء الغرفة كما اعتّدت أن أفعل, 
وجدت نفسي أسندها إلى الحائط ثم أجلس 
فوق كرسيهاء وأذفَعَها إلى الأمام بمُحاذاة 
الحائط» وأدور بها دورات عدةٌ في مُحيط 
الغرفة.. ظ 


١ ه‎ 








: اين 


على قيادة الدراجة قبل فُقداني النهائي لها. . 


وفي محاولاتي التالية لقيادتهاء لَّم أعد 


ارات فر 8 3-3 ل و كت - 


أستعين بالجدار» بل رحت أدور بها في 
وسط الغرفة. تجحت في ذلك نجاحاً لم 
أكن أتوقعه؛ وشعرت بأنّني قادر على 
لَحَكُم بها من دون خوف من السقوط. 
عرست من الغرقةه وهات لمم 
الطُويل الذي يفصل بين غرف بيتنا.. وفي 
اليوم التالي خرجت بها إلى الحديقة 
وسرت في الممر المَغْطّى بالاسمنت الّذي 
يمتد من أوّل الحديقة إلى آخرهاء وكررت 
ذلك ذَهاباً وإيابا لوقت طويل. 

والقربية في الآمره أن انعا بو تكلى ال 
يبه لكوني أقود الدراجة» فَلَّدى مشاهدتهم 
لي كانوا يتصرفون بلا مبالاة» فشجعَني ذلك 
على تجاور بوابة البيت الخارجية إلى 
الميدان الفسيح الذي يمتد خارجهاء حيث 


رعحت أستعرضن مهارق في القيادة ابلا خثير. 


١ 
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لذ 07 راي تم 


رحت أسرع وأبطى»واتحرف اتحراقات 
حادة إلى البمين واليسارء واستعمل الفرامل 

من دون أن يُحْدْثَ شيء غير طبيعي. 

اها أنا أخيراًء وقبلَ يُوُم واحد على موعد 
عيد ميلاد كري أشعر بأنبى أقود الدراجة 
يشَكل طبيعي؛ واكلنا يمكن أن يقودها أي 
إنسان» حتى أنني مررت بالشجرة ولم 
أضطدم بها كما فعلت أول مرة.. 

هذا النجاح جَعَأَني أزداد تعلقاً بدراجتي 
الررقاء حتى لم أعد قادراً على التخلّي عنها. 
فماذا أفعَلٌ؟ هل أنْكُث بالوعد الذي قطعته 
لكر يم و أقدم لَه بَدَلَ الدراجة عادر" لخر ى 
لاآ. لا يجوز ذلك. فهو ينتظر بفارغ الصبرء 
اللّحظة الى سأقدم له فيها دراجتي» وإذا 
ذهبت إلية بهدية غيرها فسأفسد عليه 
الاحتفال بعيد ميلاده. هلو أستطيع أن 
أشتري له قراجة مثلها.. ولكني الا أمللك 
من المال جزءاً بسيطاً من ثمن الدراجة. لم 
يكن أبي في وضع مادي يسمح لي بمطالبته 


١6 


شبراء دراجة كدر اجحتى. 

في اليوم التّالي» وقبل ساعة من التَّوَجه إلى 
بيت كريم» شعرت بغصّة عالقة كالحجر في 
حَلّْقَيء وأناآخذ الدَرّاجة من الزّاويَة 
وأنتشكها بالملية شرداة تالقا و كمال 

قدت الدَرَاجَة إلى باحة البيث الخارجيّة 
ولم أكد أصل إلى ععالةه حت بردت عفد 
طرف الحديقة سيّارة عمّي مصطفى الذي 
جاه [وستطيني هد أبن وأعتى إلى نيبت 
كرد 

أصرعت لاستقبالهة: وعنلما' تراحل من 
سبارئه: انظرّ إلى :دراج التى كلت أجْرها 
بيدي وقال:ماهذا؟ 5007 م تزال 
حدينة يا يد أن تعتنى بها حيدا. فقليت: 
الدرّاجة لَمُ تَعْدْ لى. 

فسأل عمى بِدَهْشّة: لماذا؟ هَل بعتها؟! 

فرك أن أهديها لكريم 

ُهَدَي دَرَاجمكَ لكريم؟! لماذا لا تَهْديه 
شين آخر؟ 


” 
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لقد أعجبته دراجتى فقررت أن أهديها لّه. 

لو أنّك ألعيرتيي بهذا الأمر أوفرت علي 
تمن دراجة؟ 

و كيف ذلكَ؟ 
العتيقة الباليّة فأردت أن أهديه في عيد 
ميلاده دراجة مثل دراجتك. ْ ش ْ 

واتجه عفي إل صندوق سيارته ونقر عليه 
بأسبعه وقال تراج بوجو ة ساقي 
صندوق السيارة. 

َم أصَدَق ما سَمعْنُهُ من عمي» فهتفت 
بفرح: هَل أستطيع أن أراها؟ 

وسيقت عمي إلى صندوق سيارته 
الخلفي. وعندما فتح الصندوق» .شاهدت 
باك حرابمة ورقاء عمل مراحم اقهاما 
فَقُلْت: لايجوز أن نهدي كريماً هديتين 
00 . 

قال عمسي تتبغى أن يتراجع أحدنا عن 


هديته ويستبدل بها هادية أخرى. الع بت 


١ 








لحظة وقال: إسمع.. إذا كنت مصمماً على إهداء ذراجتك 
لكريم فسأتراجع أنا عن هديتي. 

للا. الا. لآ يجوز أن تتراجع أنت عن هديتك.. .بل أنا الذي 
سأتراجع.. 

- وماذا نوي أن تهدي كريماً بدل الدراجة؟ 

- سّمِعت كريماً يقول لبعض أصحابنا في المدرسة إِنْه يقضل 
الهدايا التي تُوْكَلٌ على الهدايا التي لا تُوْكل! وسأهديه قالّب 
حوره ا ومن التوع الذي يحبه. وهكذا كان. . 

ين الدراجة التي جاءً بها معي قابعة في صندوق سيارته؛ 
وعدت بدراجتي إلى الزاوية المخصصة لَها في غرقتي. 

كته في زاوتيها بهدود. وقبل أن لاير الفرقق: رس الها 
وابتسمتء قَبّدا لي وكأنها ُبادلني الأبتسافة تفسمهناً! ودهشت 
في تلك اللّحظة عندما اكتشفت كيف أننا يمكن أن نحب بعض 
الأشياء بالقوة نَفْسها التي تحب بها بعض النّاس!!. 
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